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المكتبة الوطنية ( الفهرسة أثناء النشر ) 


رقم الابداع ف دار الكتب والوثائق ببغداد ١04‏ لسنة سوه 


« مدينتىي ووو 
أنتر كل المدن 
منذ أن وطأت" صدري خيول 
الظميرة فيكر 
ومدذ "ال ازتعلتةاظلى تفلن لوؤية © 
تشاع لا“لل» لهت 


في الرحيل الثامن 

( سسيرة غير ذاتية للقصيدة ) 
في الرحيل الأؤل سركحث عن جبيئها سحابة الغموض وقالت له : 
5-5 ماذا ستسمينى ؟ 
فقال : لا أدري + مقت بعبد لتعيقد. فى اول من .مرامةة عدي 

وسدأ فصل الغناء ٠‏ 

في الرحيل الثاني انتهى من أغنية القرى ويبوت الطين وحقول 
القمح المنتظرة ٠‏ قالت له : سمني ٠‏ فصمت ٠‏ 
وحشته ٠‏ قالت له : سمكني ٠‏ فهرب الى شرفة الملكة ٠‏ 


في الرحيل الرابع تداعى أمام جدار عتيق محترقا يبقايا أول قبلة 
قالت له : سمكني ٠‏ فغنى : 
طعنة أنت أم سسوسنة:» : 
رف" حلفي عليك ولم أثثبه 
للتي ولدتني غلى مئذنة 
في الرحيل الخامس عاد من .أل بحن .خلم به فقالت له : : سمكني اء* 
ولكيه تهاؤى أمام متائز مدينته ه 
في الرحيل الننادئل قالت له : سمكني وكان متكسرآ بعد الوداع 
الأخير للطفولة يرتل مزموره المحترق بصمت ٠‏ 
في الرحيل السابع بعد أن أفرغ ماء زمزميته على وردة حاصرها 
غبار القذائف قالت له : سمّني ء فقال : أنت قصيدة الروح * 
06 لرديق 
شاهدها الوحيد 
وطارت كفراشة من اللهب 
ف الرحيل الثامن م حلا ” ٠‏ بل اننظرا مطراً قادمآ ليحترقا به 
حتى الوضوح ٠‏ 


أجراس :الوضوح 
القساغر ارتغدا 
من ترف ذاكرة 
05 غصكة. رفت صوت الرماد والغثت" صوته 
من لهاثالأرض في دمه 
الفساغز استيدا ا : 
على جدار من الغيم العتيق وأرخى ضوته 
وانتهى من كل ما وجدا 
الشاعر ابتعدا 
ألقى عليبا, بقايا من, قصيدتم 
نهراً وحقلا” وأكواخ مبعثرة” 
وقرية فو ياض الخلم بابحة 
يلم اختفى بدا : 
[ هذا العناء سدى 
1 هذا العناء سدى ا 1 ١‏ 
ما لي إذا ارتجفت. عصفورة, وثبت 
روحي اليها وطبار القاب متقدا؟ 0 
ما لي إذا صرخت" بجوركة عطشيا 
اهتز” فيك شباب النبع واحتشدا؟ 


غنثيت* فائبمشت أطلال مقبرةر 
من غنائي على الأطلال منفردا ؟ 

فتكشت” عن قلق الأمواج فارتعشت" 
كل البحار بجسمي وانتهت بددا 
أنى اتجهت” اثيرت" للقاب وحشته 
ووم الوره عطعو 8 ككنت” يبنا 

قد آن آن الس الفحراء ذاكترة” 
وأمنح الأمس رمل الصمث والزبدا 


قد آن أن أخلع الأيام يا قلقي 
لأنتهى في رحيلى واحداآ أحدا 
هذا العناء سدى 
هذا العناء سدى 
الشاعر افتضحا 


رمت قصيدته الأزهار عن بدها 

فعاد أفق” الى حيث انتهى حلم 

لا الباب يفضي الى ورد فيفتحه 

لا الأفق يفضي الى باب فيجرحه 
القناص القظا 0 

سيستريح على باقي حرائقه الأولى قليلاة 

وبدى مككونه؟ ةتكن الث اشلتات 

طارت عن حدائقه ٠‏ لا الأغناث له 

لا الأمنيات ستدني من زنابقه سرب 


0 


العصافير لن يلقى بنفسجة ترمي انوثتها 
ظلا, على الدرب ٠‏ لن ينشي الى أحدر 
الفساع اقخزحا 
هذا تشر”ده ٠‏ هذا توحّده بسدرة القاق 
الوحشي” يسأل عن شهد اليناببع منسيئا 
ومتكسراً ٠‏ لا أصدقاء ولا شنباك عاشقةر 
مشي اليه سوى عصفورة وضحى 
! الشاعر افتضحا ٠‏ 


وف ةيسحو»ه 


| السبوية. 
58 ما قي بم 5 
تحبس الورود ف قفص 1 


37 نبكي_الفراثيباتة 
:والجنية ,الضائعية ؟ 
:خطوتاقرهها ' , .| 


آن سير إن دري 


أو نظل” ندور مع الفاجعي.. 

صاحب الشاهر 

قال لي وابتسم 

ب لايك" 

ة؟ 

اشرب طفولة قريتنا وأقم* 
في الألم” 
امرأة 

راود الورد ايقاع رقصته الانثوبة 
والشهوة المطفأة 

نزف اللوز بعض الحليب 
فكان الحليب امرآه 

شهد الجالسان على دككة قلقه 

حينما مركت القامة الشسبقه 


نشيد خاص 


سيل من الرغبات هذا العمر ٠٠٠‏ أحلم لو أطير على فراغ الر 
أحلم باكتمإل الحلج' ه 'أحليم :ان كوا السخزة لو 
أن يفيض بي المدى 
بيك عام الغير ."ميراي في الغناد جلا بقانا اباوج 
في استكاثاتالندى ' 
ا شدي ركز ف يتين . علي 
تكشفوا مثر الأنناطير .القديمة. والؤطايا 
م ااه من الخطايا 
تنتحوا باب الى ريحانة الوح المشلر”د وامرايا 
وائركوا صوتي يدق" علئ ,نوافذكم كما المطر اليتيم 
لتروا فجيعتكم وما ألقى لي القاق النديم ؛ٍ 
من أن اننا رحلة لخرى > 
ومن أبن ابتدأت” وصيكة الينبوع للأنهار ٠‏ والأنهار 
للنسغ المسافر في عروق الصخر والشجر العقيم 
مق أبن اونا رحلة لخر 
وهذا العمر أقصر من دلال الياسمين 
( تشر”بت أيامه عطشى المشيم ) 
هذا لتطدئ د افازوكو ليق الفويدي 
ربما كان الضلال فاستقيم 


سؤال في حضرة الورد 


ليس لي في اتخسار الغيوام غين هذا الرحينل 
ليس لي تحت هذي النجوم غير صمت النخيل 
ينا الوزوة ععاانا انها الورة مهاذة 
لماذا تموت » ولم تكتمل بعد أغنيتي للفرح ؟ 
أبها الورد يا أيها الورد مملا” 
ترى » كيف مال الفؤاد على غصنه وانجرح ؟ 
والشبابيك مشرعة 
لاخضرار القرى والمديل 
هل ستدمن مثلي هذا الرحيل ؟ 
أم نموت معا'في خريف طويل 


و 7 


١‏ مزمور الخارج من بروت 


1 الوقت : ظل” غزالة عرجاء ليس يمر” إلا فوق جرحي 
الصمت : سجو بحيرة منسسية وغمامة سوداء قد طبرت علي» 
طازم سبحي 
الموت : بعض نشيدنا ٠‏ تفاحة بيضاء صرنا نشتهيها في جفاف 
البرق ما بين الأصابع واغتراب ظلالنا فوق الشسوارع 
مهرة برثبة أخذت" بدي> فهل أتاك هناك ذكر فراشة 
تجني الرحيق من القذيفة ٠٠5‏ هل أتاك حديث قافلة 
/ القصاب 1ه الفن كنارسقها مه وهواءهاً المحروق كناء٠‏ 
أ صمتهاء* ونزينها الأبدي ٠.‏ قادتني الجراح اليك يا منفاي 
قادنني وحزني والترائيم الكسيرة ٠‏ ألبس القتلى 
ويلبس جثتي عطش الظهيرة ٠‏ أيها المحكوم لي 9ه 
خذ بعض مزموري المكسكر وهو يبكيحين لا بسكي عليك 
إليك قادتني الرياح وغربة القلب المحاصر بالحرائق ٠٠٠‏ 
ليس من صوت سيعقر فيض هذا الجدول الدموي ٠.٠‏ 
فلنرحل” معا ٠...‏ لقد انكرت" ايقاعها الأشياء وافترشت 
ظلال الصمت هذا المسرح العبثي والفولاذ تو”ج ظلكه 
سوط على عذريئة الزيتون وابتلعت ريبع الصوت ريح 


1 


م 


الموت [ قد نحتاج في اخراج هذا المشهد اليومي كرسيآ 
ليجلس فوقه الوقت المدجج بالملاحم والمضرتج بالمزائم ] 
الوداع +++ فسوف أحمل آخر الشهداء ٠٠‏ 0 بيروت٠٠‏ 
والذكرى: واختتم النزالا 

قصمت جبالك شعرة» 

رومت شيرق النعيزلة: السب ال را ١‏ مسا 


' 3 له .ببق لي غير الرخيل هوركة 


فلتتركي لي جثتي:وخذي الظلالا 


2 سس 0ه بل.... ...هه 


نزل الصيف والعنب 'الكزبلائي” 
متلا اتيت كذ 
القت الروح أثمارها:., 1 
ودنا العلو» تعد بين ا 
أتراك انتهيثك 
أم عبرت عي أق وأاجدة ابعل الخرئ:! 
وانشات فياأرئة الثيع أقبراً وبيت ؟ 


قد تاجرت بأ صاحبي 
قد تآخرت أكثز هما تؤبيث!! :' ل ماه 
ندال وشقالة اناهن الم 333 


عبار 


عند بابك أسلمني الدرب” 
وارتجف القلب 
من تعب 
ثم” ألقيت” وجهي الغريب 
ليس في. الأرض متكتسع 
للتشر”د حتى أراك 
ليس في الأفق نافذة 
كي أراني سواك 
قد يغيبون عنك ولكنني لا أغيب 
عند بابك أزهرت الروح 
فائثر عليها نداك 
قلت لى : ا صغيري إذا ما رأيت الفراشات 
لاا تستجير بحقل يدي 
رد" فضل ردائي علي 
هربت” هذه الروح مني اليك 
عى اؤلى التراقات 
| فاتشر حقول يديك 


ٌ قصسائد 


شاعر 1 
متعباً مر“ بلبس قريته المتعبه 
7 ب استرح 1 
ب كيف ترتاد مقهاكم القرية المعشيه 
كلكامشس 
ا 1 قف ٠‏ الى أبن با سيدي ؟ 


8 ثم؟ قل. لهسبواك : احتشد" 
١‏ ان هذا المسير مكابرة ولاك معك 
قد نوبت فلا زهرة ود”عنك 
فرعته ود"عك 
؛ لانن فإراد ميك 
واتئد ". 
. سيدي أن 'تجد 
الورد 
أبها الورد كن قائلي أو فكن سندي 


ما لروحي إذا ذبات* وردة صرخت” : :1ه . 


الرؤيا 


من يخبز القلب للأطفال عند مواسم المجاعة ؟ 

من يبني مدينته للعابرين وللجرحى سواي آنا 

النبع الذي تفد الأزهار نحو ضفافي ثي» تتقد” 
أمشي وأبحث عن موتي فلا أجدة 

صوتي ومعجزتي ضدان فترسان العمر أو لغتي 

نثرت” قلبي على الأغصان ٠‏ سرت” الى أصقاع 

وحشة روحي ٠‏ صرت” صومعتي 

ثرت" قلبي الذي اعتاد الغواية وانصرفت” 

اكمل إشادي واغنيتى 

بيني وبين غيابي خطوة وصلاة كاهن يختم 

التسبيح بالدم ٠‏ لكني وقفت” وقد ضيكعت” بوصلتي 

الآن عه 

تتهمر الرؤيا وسطع تاريخ الجفاف وأسرار الخرافة 

بخطف التوهتج صعلوك المدينة ثم» ينحني لهدوء 

النبع يكتب فصلاك من حرائق ليست تنتهي أبدآً 

الأرض أحملها تفاحة” وغنائي ساطع” وفضائي 

واسع” سبحت" في الضوء ترتيلتي قفم” احترقت” 

بها أنا الذي فر” من أضلاعه القمر* 

أنا الذي شاهد الأشجار تهرب من جذورها نحو تبع ماءه الحجر* 

رات كت انتهى من در“ه الصدف” ٠‏ والأرض ترتجف” 

ويختفي عن مرايا صدرها الملر” 

16 


0-6 


عندما يستريح المحصارب 


مرتقاك السفوح 
الى أبن يا روح هذا الجموح ؟ 
وقةا الع بنن» 
متعب” والمحارب لا يستريهح 
استربحي قليلا” على حجر مر“ بومآ به فاتقد" 
واستريحي ليذكر غابة أثثى ويقطف نين الأنوثة 
منها ويصعد حتى الأبد" 
واستريحي ليصرخ : لا .. لا أحد" 
وحده سوف يعبر ليل الخنادق 
ها هو مضي ليكتب للروح مزمورها 
مرتقاك السفوح 


15 


ا ملاكة 


تآتين من غابات ذاكرتئ فاذكر في خريف غابرر 
شاهدت” فردومن التشرد فيك وارتعشت" يتابيع 
الوضوح وطار عصفور النافولة نحو شمسك 
من تراك لكي تدلتي القاب من شرفات هذا العمر 
"اقالفوذا سؤته ونازك ؟ 

من “نزاك لكي تمدئي لي عناقيد الغواية 
ثم» أسقط في حصارك ؟ 

اذكر في خريف غابرر 

شاهدت” فردوس البدابة قرب دارك 


تر اتيسل 


)0 
هل للمغني أن يعود ٠‏ وهل لنه أن يختفي خلف الكواليس 
الكثيرة ساعة كي يستريح ؟ 
ااهل لهأل رجتهي من من جرح شع" كالنجسم الجريح ؟ 
التمهلوني احظة 
لأعود نحوي فارغاً من رثرفات قصيدة قضلمت كثيرا 
من إراري العمسر ٠‏ أو أنثى يرف" القلب فوق جبينها 
و بعود طفلا” جامحاً لا يستريم ولا ررح 


1 لزه 
أن وحقية الشنابات بعد العامقم 

1 لا تطليوا مني سيدا ساظع؟ ٠‏ القيت مفتاح العلام لم 

ا وسرت “مهنا بفضيحتي ووضوح روحسي الراعفه 
ها الثي أنهي رحيلي نعو أنثى أنزلت' للارض تاح 
الجنون وضلكثلت واحانها غزلان عمري الخائفه 


0 شاهدت خيلي تدخل الفق المجاور ثم> نسقط نازفه 
سقظيت أمامى زهرة عن عرشها فسقطث في حضّن الشيول الجارفه 
| عيرس 
1 : كوحسة الغابات: بعد العاضفة 
' 3 


(0 


الروح أوسع من فضاء قصائدي وآنا السجين” 
زئزانتي قلقي وقلبي إذ يخوت 

حطة السنونو فجأة” ٠٠٠‏ حطة السئونو 
والصبف أحرق زهرتي 

أفلا يكون سوى الذي ضدي يكون 


2( 
قف لحظة يا حلم حتى أتبعك” 
أمطار تشرين الحزيئة أيقظت" فيك الصراخ 
وبعثرتنى ف الحدائق ضائعآً ٠‏ كي أسترد” 
مواسم العمر التي تمضي معك* 
أنهيت” أغنيتي وجئت” بما قبقى من 
حطامي فانتظر ني لحظة كي أجمعك* 
قبي مك" وض" مني 
من أبدعك"* 'لتضيء حز ني 
زه 
روحي التي تعلو وتسبح في البراري 
هر امحعله 
طلعت على عقم البذار 
رثا 


اسيم 


أيحايت لاريم مداه 


وقرقله 
نبتت على فعم الدمار 
روحي التي تعلو وتسبح في البراري 


00 


١‏ لن تملك الكلمات نبض القنبله 
ا إن ,يصعد الشعراء سفح الجلجله 
ان يحفظ العصفور ببتاً من 
قصيدة غربتي أو يغزله 


ليه مده رواسا نه 


فلاسترح مني قليلا" 
قبل أن أنهي النشسيد وأقتله 


رف 


عبدالك الذي ينتظار 


من يديه أنطلقت خيل وآسراب حمام آأخضى ٠‏ من ضلغه قامت 
بدايات وأشجار ومن جبهته طارت فراشبات ٠‏ هو الفيض الذي 
غطى تنخوم الأرض من بعد الخراب 

هو هذا الأخضر الساطع في أذق النهاياتءهو الكائن في الغيمةة٠‏ 

سر الموءجة العذراء +٠‏ برق صارخ في جسد الأرض ٠٠‏ اخضرار 

دائم تبرغ فيه شهوة القرية إذ يحضنها جسم الببحاب 

كر تفال للقرى الخضر ٠»‏ وخبز ساخن في الفجر ٠٠‏ حقل للعصافير 

التي تنعب في رحلتها ٠‏ نهمر من القمح وآذار طويل ووضوح 

في الغياب ٠ه‏ ذاك عبدالله ٠٠ه‏ 

# عبدالله من أنت> ؟ 

ب برحيل دائم فيكم « إذا ما نزلت عن كاهلي الأرض سأظهر” 

ضل نغيرت ؟ 

# كثيرا قبل هذا الصمت ٠‏ 

ب سافرت ؟ 

الى واحة روحي عندما قال لى الموت « تطهتر” » 

كان عبدالله مأخوذا بعشب الحقل والمرأة والنهر يساوي الحقل 

بالمرأة والرأة بالنهر ويرمي ها سكى. في الأغانى + كان عبدالله٠ ٠‏ 
8 
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تير +ضة حبر 


نعم كنت وما عدت” 

وما تفعل في وحشتك الآن ؟ 

أؤد”ي رقصة خرقاء فوق الشاطىء المنهار كي أخرج من 
زازال رؤحي 1 

عرب كيف هيل8. . 

# السبث” أدري ه لم أعد أقدر أن أشريح' ..٠٠‏ 
قد قلت” أؤدي رقصة ٠٠٠‏ 

ف اليل عندالله مشي وحده. ينزل عن كاهله عتمة ما راح 

واتلانك كن الضبحة يوقي يساك تكن ماك نزي سيق 

انه بطاب نشيانا وموناً مادثا و٠٠‏ 

سحن أل رحلة” ف الى لا عسودة حيث أغني باسم هذا السيد 
الباسل 7 باسم الموت 5 

عبدالله عبدالله ٠‏ قد تنسى عصاثير الحقول 

كل شي» غير من نادمها في ليما البارد 

غيد الدعيداله قدتتنسي الفصول 

كل ما تحمل إلا وجهك الزيفى والموت الطويل 

ناميل الوسر تإسنايعزالنغيل 

إنما قامتك النخلة تبقى لا تميل 

قد بشني في:ظلام الصمث صوت إننا صوتك ٠‏ هذا الصامت 

الغادر :لا نسكت في صمث هيل 

5 ,ها 'عبدالله ه حدثى لاذا نسكت الآن وتبكى ؟ 

د مطر الليل حزين:6. ها.هو الآن على واجهة البار تكسكر» 


لم بعد في الروح ذاك المنار الأخضر والعمر تبعثر* 
0 


إذا 


كيف عبدالله هل تصمت ؟ 

صمتي طلقتي 

هل أنت تهذي ؟ 

انه الصمت” ٠‏ رجال عدد الرمل وأفواه تلوك الزبد الفائر 
تنقض” على صمتي وراء الدم والعصفور في صوتي ٠‏ ملايين 
من الأشجار يساقط منها ألمي تبزغ من ضلعي وتعلو 

لم أقل غير الذي قد قلت ٠٠٠‏ لكن ٠‏ 

عندما خاصرتها في السنة الاولى من القرن الرمادي استراحت 
فوق جرحي وغفت زهرة صمت ء لم أعد أقدر ان أرسم 
شكلا” شبه الاثمار فيها ٠‏ سأعود الآن للقرن الرمادي 
وآنفي غربتي فيها وأحصي عدد القتلى ومن يختبئون الآن 
في صمتي وأبكي ساعة بين بديها ٠‏ 

ثم» تفنى 8 

نم6 أبني ساكمآ ما بين كفيها ونهدبها 

ولكن من تراها ؟ 

أنحني ظلا” شريدا ٠‏ أقطف الآتين منها ٠‏ 

آه عبدالله ٠‏ هل نمشي قليلا” ٠‏ مطر الليل اتتهى + والصمت” 
في الخارج شعر" 

إنه الصمت” ٠‏ سماء من رماد تحت جلدي ٠‏ زمن وامرأة ملء 
شرايبني يطوفان ٠‏ آنا الحق” وهذا الصمت سجن والحناجر* 
تفضح الصوت طيوراً من رماد نحو هذا الزمن اليايس 
لكني أنا الصوت وموتي بين طيرين ,يسافر" 


ريصب وسيم 


ادو هد 


معدم - 


وحيد ستمضي 


تخرج الآن من وقت أثثى وتطلق ذاكرة تتساكق أغنية جارحه 
وتقول الى الملتقى با ثمار الأنوثة في طرقات الجسد" 
تدخل الآن موسم صمت وفصل نزيف على صهوة جامحه 
وترد”د : هذا صعودي المقدكس حتى الآبد 
كانه جو وتصعد .٠‏ فاصبر قليلا” 
غن” هذا الجمال الذي يجعل القلب بشي قتيلا” 
قبل امرأث” أتعبتك فراشاتثها » وانتظرها على الباب 
تنبع" الى واحة العمر منها سبيلا” 
واننظر يا فتى 
ريثما تفتتح الروح شباكها وترى زمنا عبرتثه صهيلا” 
وترى/مثلما اعندت/ موتك في رفرفات البنفسج موت جميلا” 
وحيداً ستمضى ٠‏ ستمضى وحيداً 
لتحرق كل الوصايا ولوحا جديدآ 
وحيداً ستمضي ٠‏ ولكن الى أين ؟ أي المداخل يفتتح 
أبوابة للحمام الهاجر ؟٠‏ أي” غناء سيشرب هذا 
العناء ٠‏ وحيداً ستمضي لتفتتح أفقً بعيدا 
وحيدا 
وحيدا 


قصسائد 


شاعر 
عند مفترق الأسئلة 
كان ينتظر الرحلة المقبله 
ويمجتد أثى. إذا اختلج 
الماء في ضدرها + ضلبتة على سنيله 
فراغ 
الصدى ٠٠+٠٠‏ زيد في زيد" 
والمدى ...هلا أحد" 
انكيدو 
يا فتى. ٠‏ فحكة هذه الثمره 
عد" الى آمك الشنجره 
-خطبة سيزيف 
استذر”وا وهءه استمر”وا 
راقص 
حين أبصر ما تحته ضاع في الهاويه 
وهو منذ سنين بواصل رقصته الداميه 
سيدة 
وحدها ٠٠‏ كلما انذلع العطش التثري 


رسمت" شفتين وتفاحتين وساقية” 


تتلوى على مهدها الحجري 


لا 


العم 58 نس عام وده عوييها جوس ويه ل 


تاك أمطاري وذاأ غرقي . 


مهرة تعدو على وترر نازف كانت وكنث أرى شجراً بعرى 
على طرق الخوف 

تدميه الرباح ويصمد 

تضنيه الجراح ويصعد ٠٠+‏ جتى ,تكسر. العتببات 
وقد ناديتها فضت ورمت للرجح زهرتها /ران اعصضار السواحل 
؛ يضرب باب القلب من سام وأنا في السر” أنثر الواح طوفاني 
1 ولسث” وحيدآ لأمضي في معارج بستانك النساري” ٠٠‏ فاشتعلي 
: لتكوني مهرة اللهب ٠٠٠‏ مهرة تعدو بلا تعب ر/ 
.حين ضنج> الموج ف دمها نشرت أسرارها عبثاء٠كنث”‏ قد صوبث” 
.أسئلتي نيو جرح في البعيد وكان لها أن تستبيح دمي كالأماسي 
العاطفية لكنني أدنيت” جاجلتي ٠‏ 
1 دائما تآني إلي» فائزف أقمارأ على بدها ٠‏ أنحني حتى تمر" ٠.‏ 

هي الوعد والروح المظفكر والرعد ٠‏ شد“ت رعفستي بفضاء 
0 ون الفشي الثرري .وهف ناء غصوني نحو لوعتها ٠‏ دائتا تأني 
0" براودها موجها السر“ي ٠‏ تصلب عثساتها قبل الرحيل وتمضي 

الى صحرائها الأبدية ٠‏ قلت لها : 

١‏ نامي لأرسم غيمة أحلامي على حجر 
_-5 وادخلي فصل الغياب لأدخل وحدي خيمة الملرر 
: دائمآ نأني وتذهب ٠‏ كنا أمام النهمر محثرقين وقرب الفحصر 


مفترقين وكانت تنتضي سفري 
ْ 5 


وأنا قد كنت أسمعها تدتعي الزلزال ثم” تعود الى صمتي وتعان 
ابقاعها الرملي من تعب .+ إن ما بيني وبين خطيئتها هذا 
الرحيل وهذا الحلول الفذ في قلق, ينتهي عند البداية أو 
يبتدي عند النهاية 
ليتني تي فافعسر” 
ليتها تنسى وتتكسر”* 
لأغني بعد طعنتها حاملا” نعشي الى الأبدر 
تولد الازهار تحت يدي 0 
كلما مانت بنفسجة صحت” سر”آ ٠٠‏ آه يا جسدي 
لك ما لا ينتمى آبدا 
لك هذا الصمت والشجر المتجلتي في الحكاية ٠‏ فامضي الى 
أقصى الهداية وافتتحي في الفجر سيرة نصل سوف يوغل فيك 
وفي صوتي ليطفئه ٠٠٠‏ ليتنا كنا نصدق أنّا أمام النهر محترقان 
وان الغيم كان يمر” على صلبائنا بددا 
لك ما لا ينتمي أبدا 
فاقطفى النيران واحترقي 
تلك أمطاري وذا غرقي. 


نل 


لهسم 


0 .)هه 


دشانت ب اله ادح يتيج بجي 


00 يمت 


هه عب 


25 


المكلذنة , 


كان لا بد من عطش كي أخط خلود المياه على 
حجر الموت والأزمنه 
كان لا بد من طعنة كي أرى الجرح بغزل تاربخه سوسنه 
كان لا بد من خندق وشظايا لأعلو وأرفع من صرختي المعلنه 
كان لا بد من مساتر 
ورصاص لتطلع من قوة الورد أغنيتي الممؤمنه 
كان لا بد من صاحب 
بنترك الذكريات ويمضي الى موته/ البدء ٠‏ كي يسكنه 
كان لا بد 
من كل ما كان لا بد منه 
لتهدم روحي 
فأرفعها 
معلذئه 


1 


ذات رنيع 


مقدكسة هذه اللغة الواضحه 

ماركة هذه الرغبة الجامحه 

فقو من بايا المعاولك 5 مو ,لخر 

كان" الينابيع تعلن ميلادها ثم" تمشي اليك 
وهذي المواسم مثقلة بالثمار تطل” عليك 


حين نوتجك النهر شاهده والنبي” المضرج بالخصب» ٠‏ 


والأغنيات ٠‏ فقم با فتى 
يا سليل القرى والمياه 
لتيبيت نامآ تراة وما لآ ئراة 
وقم يا فتى لتحج* المواكب نبعآ توضأت فيه 
وحقلا توهج تحت يديك 
وقم تتح 
هله مافة امف والزحلة الجازحة 
مباركة هذه الرغية الجامحة 


مقدسة هذه اللغة الواضحه 


هخ دير 


ا 
1 


انتما الشيتة 


با امرآه 

للفصول افتتاح جديد/ألن ثبداه ؟05/ 
٠‏ ولتفاحك الآن أن بتوهيج 
للنهر أن ,يتواصل في الرمل 

فارمي اليه كتاب الحضور لكي بقرأه 
واتبعيني الى جنة في القصيدة 

واستسلمي للحصار 
إن ظلك مفتضح مثل عري البراري 
ورحيلك صعب عن الأغنيات وسهل حلولك في ما 
اركل فلتعبري وحشتي خندفا ٠٠٠‏ خندقا 
واطلقي من تفاصيل أغنيتي طائراً مرهقا 
با امرآأه 

كلما طاف نجمك في غيهب الروح 

فزكت" قناديلها المملفآه 


اللي 0003 511 اأرينة 


ا 0 


لل ا 0 


زانة 


15 


شروق 
لفجر جديد مث مصيت” ألم” شطظاياي 
بعد التجلي الأخير وأقتح نافذة 
للرباح التي داهت مر رغبتي 
المستفز”ة ٠‏ أتلو تعاويذ نسغ فتي” 
سيحرقني 353 اتبتتل في لجة الضوء ٠‏ 
أهجس أول ما ف الجذور من الرعشات 
فيخطفني الص<و من موجة لا تسافر 
الم سرب قطا يتخضكب بالنور والفرح 
الفذ” ..٠‏ ألمح ركب ملائكة باركوا 
الأرض وانطلقوا ينشرون المياه 
لفجر جديد مشيت" 
وحين تدفكق في القلب 
تبعان من وجم وشروق 

رأت 


سي كت 


داس ” «س اطي جيجح 2 


0 


تاجات د لايد نا 


لحعات حم وتم سج +4 ب جحلو 


التجليات 


فاصل / الافتتاح 
نادى قصيدته فقالت : هيت لك" 
علتم خاي السير نحوك حرة” كي أقتلك* 
واسند بروقي فوق جرحك بالغناء لأشعلك” 
لا ٠٠+‏ .لن تفر” اليك فادخل" هيكلك* 
في وحشة الشعراء أو كتب المراثي وانتظر موناآ جديداً «واننظر ني 
في الخريف لانولك* 
فردوس ناري أو رحيلا” سمه بدء الهدى أو مقتلك" 
نادى قصيدته فقالت” : هيت لك 
ومضى البها كي تثير له السئؤال إذا احتلك* 
فاصل/مفتضحا أكتب الواحي 
لج جديد يقتل الازهار في طرقي وبنثرها بايا 
أمشي لأزرع في زوايا الروح نرجسة” فتطلعها الزوايا 
با إلهي ٠‏ أين أخفي واحة الروح الوحيدة والمعابر كلما 
صارت مرايا 
امتد في همس الندى وتوجس الاغصان ما قبل الخريف 
أرى تسا ببح الصحاري ٠‏ أسمع الدم وارتحالات المطر" 
وبنكاء نرجسة مجر"”حة ٠‏ أرى العثماق يصرعهم ١‏ 
6 


رفيف فراشة وضياء نافذة ٠‏ أرى ما جرح الصعلوك 

في الطرقات والشعراء إن خافت" قصائدهم ٠‏ أرى نبض الحجر” 

أمشي ويسطع في انحسار النور ظلتي 

أمشي ويوقد من دمي هذا التجلتي 

لمست" بدي حجرآ فهاجر مثل سرب من حمام عاشق ق نحو الملاة 

ناديت” غيم فافتضحت وباكلت" روحي تراتيل الرعاة 

غنيت” أغنيتي فآن” مجرحا في الريح قلبي مثل مزمار جنوبي" 
والقاني رفاة 

هذا عناء جارح 

فاضت" علي” قصيدتي ٠‏ لا الناس ٠٠‏ لا الشعراء ينتشرون خلف 

جدار قبوي أو يرون مساقط النور الطليق على ببساط توحتدي 

لا الناس ١‏ هلا الشعراءء سوف يرون فيض قصيدة مغسولةيضيائها 

وحدي مع الرييح التي تأتي وتمطرني دخاناءكلما انزلت” قرباني 

لهذا 3 داصستي العنين الى بحار لم أزرها أو سفوح لم اطأها 

أو فتاة فجكرت شيق الحقول وطار بي مهر اليها جامح” 

هذا عناء جارح ع 

هذا غناء جارح” 

هذا نشيج فاضح 

أنسدتة: فاأكيس ا التقمة 

ومضيت” ,شعل زهرتي صوت” جديد” 

أبن ابتدات” لأنتهي ؟+ أين انتهيت” لأبتدي 5+ تتقاطع الطرقات 

تشبهها خطوط بدي وبرميني السئوال الى سوال حائرر 

وآنا إذا هز”ت يداي بجذع نخلتي البعيدة أطعمتني حنظلا” 

كنا 


اا 


دياه لوحن" ٠٠‏ ومناتيعى ههه الهو واددر 


000022 


ينوه 


وحملت” جوع الروح في السفر الطويل" 
وأنا إذا عبر الغمام علي” جر “حني هدير الصوت والأجراس في» 
وشدكني عطش الى النهر البعيد ولا أسير الى ارتوائي المستجيل" 


٠‏ من أبن ابدأ رحلتي ؟٠‏ كل البدايات ابتدأت” وعد“ت” من حيث 


ابتديت" 
شاهدت دري نحو فردوسى البعيد وما اهتديت" 
وغمست” جمر الروح ف البح الذي تنوضاً الأشسحار فيه 
وما ارتوبت”" 
ورحلت” في نسغ خفي” المس الأشياء في ميلادها وقطفث من شجر 
الرؤى رؤبا وضيكعها الرحيل" ٠‏ 
صوكبت” أمطاري على ظمأ الأغاني ثم شر”دني الهديل* 
لكنني أمشي وأضرب في الحضور ولا دليل" 
كم يكذب الشعراء حين يصد”قون ٠‏ 
كم ,يصدق الشعراء حين يكذ” بون ٠‏ 
من شاعرر أنهى قصيدته ومات ٠‏ لشاعر طارت قصيدته وطار 
وراءها ٠‏ يا أبها المطعون فيه صوته ٠‏ با من تسمتى حين ترحل 
شاعراً ٠‏ يا من تسمتى حين تقثل شاعرا ٠‏ في الجرح متكسع” 
لنا والجرح أوسع من ذهابيك" 
ضع قوسك الواهي ٠‏ ترجل عن براقك ٠‏ ليس معجزة رحيلك 
عن حضوري في غيابك” 
أنا كلما شاهدت ما سيكون أسفح ماء روحي في القصيدة ثم* 
تشربه الغصون” وأنت توغل في كتابك" 
طال اننظار الوقت والشعراء ٠‏ لم نشهد" نزيفاا في سحابك* 
بن 


سقطت" وصاياك الأخيرة خينما اتنيذت" طفولتنا حدائقها القصية 
كي تعمد ثم تمحو ما تبقى من سرابك* 
ضع قوسك الواهي ودع سرب المرائي هاربآ وارجع اليننا من 
ضيابك” 
وانزل لتكتب أغنيات للوضوح وللحضور معآ فتبزغ منك 
أسراب النخيل وتشرب الأنهار موجتها الجديدة من ابابك" 
فاصل/أنت الشهيد الشاهد 
موج تبد”د في الرمال وكان هذا البحر بحرك" 
برق غريب ٠‏ كلما ناديته ألقى الظلام على حقولك واختفى 
ليضيء غيرك" 
مطر ,يمر" ويخطف الكلمات من أعراسها ورشق” صدرك" 
هل كان في الناي الجنوبي” اتكسار كي ن” الريح” عبرك ؟ 
فاذهب بعيداً ف كتاب الرمل حتى تعتلي طللا” لروحك باقيآ 
وتند” هرك" 
واضرب وحيدآ في الوضوح وفي النزيف المشستهى + لا ضامر يأنيك 
من فج” قريب فامش في هذا التوحّد واحم ظهرك" 
واحذر" إذا ما ملث/سوف تميل”/ ان لكل” جنب منك هاوية 
ووحدك تعبر الأصقاع حتى تشعل الكلمات سرءك" 
ولتحرق الالواح والصحف القديمة واجعل الترحال سفثرك" 
وافتح" كتاب الموج واكتب" فيه شعرك" 
با أبها الجبل الذي لم يعصم الشعراء من طوفان غربتهم أتيت” 
لل 


1 ويحيدان امداحا جيه اابهيل 


أحج” بعد الموت صخرك» 

أنا شاهد المطر الذي لم بأث حتى الآن قد أشعلت” صفصاف 

الخريف لكي ينير شعاب صمتي المظلمه 

عن ظهر جر حأحفظ الأسماءوالنهر الذي لم ينتظرها والخيولالمتخمه 

في محفل الشعراء أتلو ما تيسر من مزاميري وأنفض عن ثيابيغبرة 

الكلمات أو صدا الأغاني الميهمه 

فأرى واقرأ أول الرؤيا على شجره 

الشعر طفل الله والشعراء كالسحره 

رسموا على باب القصيدة عظمتين وجمجمه 

رسدوا على باب الحبيبة عظمتين وجمجمه 

في شمسهم ما ينبغي لكنهم سقطوا تباعا تحت قوس الروح 
والكسروا أمام الملحمه 

شاهدتهم في التيه يخترفون رمل الحزن بحثآ عن غزالة شعرهم 

وعن البديل" 
فأنيت” *٠‏ قلت” : لقد رأيت” غزالة عريبة نشي فتنتفض 
الينابيع الفثية ‏ صاح من أقصى الجفاف صفيرهي : اني 
القتيل فدلتني اني القت 


أنا شاهد المطر الذي لم ينهمر" 
أنا شاهد الحجر الذي لم ينفجر" ٠‏ ماء” وزيتونا ٠‏ ركوتة 
الروح فوق الجاجله 
وسفحت” صوتي حينما شاهدت قطب الأرض وهو يميل ٠‏ 
صحت” لقد رأيت” +٠٠‏ فحاصرتني الاسئله 
ورأيت” في الرؤبا أطل” الكوكب الدرثي> ٠‏ ألقى زهرة بيضاء 
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في صدري وخضبها بنور البسمله 

ونزلت” من جبل الرؤى فرآيت” ٠‏ قد مضت القوافل وهي 

عطشى ف الهجير فصحت” هذا النبع فاقتربوا سبيل يا عطاشى 

الأرض عودوا واشربوني ثم> صلتوا للذي ألقى هواي على 
الدروب وانزله 

أنا شاهد العصر الذي لم يرتفع في ستيله 

أنا شاهد الصقر الذي أدمته ريح موحله 

أنا شاهد الجسر الذي لم بعل أعلى من صخور مهمله 

في الصمت ما وفيت”* نذري غير أني صاعد نحو الستار لأشعله 

فلتصعدوا * اني فضحت” المسرح الفوضى ٠‏ هنا نهر بطليء 

نستدير ضفافه حتى يقيء دمآ! بمنبعه وتلك جماجم منشورة 

خرجت" أفاعي الخوف منها في اليمين أصابع لم تتهم'" إلا أكفنا 

أنكرتها ٠‏ في اليسار صبيكة تغوي الرجال ليسرقوا تفاحما 

المسموم ٠‏ هيا /اصعدوا ٠‏ هذي جذور لم تحط" على أديم 

فاصعدوا ٠‏ في المسرح العبثي” لن تجدوا سوى روحي التي 

طلعث" على هذا الرماد قرتفله 

لن تسمعوا إلا نزيف القلب وهو يحت" من حجر التجلي بوصله 

هذا هو القربان لكن لم أجد أحدا سواي ليحمله 

في الصمت كنت” أرى القصيدة وردة أهدي الحبيبة عطرها 

فتغيب في نعناع شهوتها وأقطف قبلة لضياع روحي المتعبه 

في البيت علتقت القصيدة لوحة مخنوقة بطفولتي ووجوه 
صحبي المتربه 


6 


سه عيب واد هاس نا 


اسه ابواحات 


في الموت أكملت” الرثاء وهاجرت" عني القصيدة نحو نبع 
ضبيائها كي تحجبه 
في الصوت أعطاني مليكي زهرة ذبلت وأشعل في عيوني كوكبه 
وصعدت” معراج التجلي كي أرى فرأيت” أكثر ما رويت 
ورويت أكثر ما رأبت 
وحملت ما لن اكقية 
فلتوقفوني عن صعودي ٠إنني‏ أمشي الى ما لست أبصر غير ظلي 
في التجلي أكتب الأسرار في بردية ٠‏ ولتسرقوني من غنائي 
واسر قو ني من حدائق أغنياني ا معشيه 
فآنا شهيد شاهد يمشي ويغرق في التجلتي مركبه 
ب 4 
في الصمت ما وفيت نذرك" ٠‏ فتول» أمرك* 
عمد بماء وضوئك الأنهار والنخل الذي لم بحن قامته تر” 
الأشجار وهي نسير إثرك" 
كنت الشهيد الشاهد المختار ٠‏ أنميت الصلاة على سفوج 
المنتهى ورفعت ذكرك" 
سرب الغرائيق الذي اندلع العشيكة كان أجرى فيك فيض 
قصيدة ففتحت قبرك* 
في الصمت ما وفيت نذرك" 
فثول> أمرك» 
فاصل/ اشراقات النسر في الدائرة 


ما ضاع ضاع 
للراحلين بلا وداع" ٠‏ أعطيت” خبزي وانصرفت” بلامتاع” 
الفجسر ناداني وهذا النخل دلتى صيفه رطبآ فأحرقت” الشبراع" 
في التيه متكنا على رمحي أذود الطير عن شسجرر 
بلوت المر” مما كان ينزف ٠‏ أطرد الغربان عن 
درب الغزالة كي تمر" بخيمة العمر البعيدة 
أمنح الضحراء زخرفها وأكتب أول الأشسياء 
في«اللوج القديم” 
هل جئت” من زمن سياتي نحو أزمان مضت" ؟ 
أم جنت” من زمن مضى كي أخصب الرمل العقيم' 
من ستبيح وضوح دائرتي لأطلق صرختي وأموت 
في فجر النشيد واستقيم" 
من يقتحم" جدران دائرتي يجد*ني طالعآ من قامة 
النهمي العظيم"* 
متسربلا” بالماء أتلو سورة الشسجر العظيم" 
وأضيء قنديل التجلي بالغناء ٠6٠‏ أعد» أسماء 
الذين سيرحلون بلا وداع 


ما ضاع ضاع 
لكنني أمشي ليحرق زهرتي 
مطر ويطعنني شعاع" 
6 كد د 
في المرتقى المرفوع نحو الجمرة الاولى ونحو البذرة الأولى 
ومملكة الحمام" 
بذ 


0 


سوم 


عسوم ام سد يصجو مم 


مديموور ل وده _وسرى وس وبر ل على ل إل وهب سج 


0 


00 


في سلتم النور الذي يفضي الى الانهار والورد المقدس والغمام* 

تجدون درب بحيرة فيها ‏ بشع” الأزرق الأبهى ومنها طلم 

الفيروز هالته وتندلع البداية في الختام» 

صلءّوا عليها واشربوا من وجهها ضوءاً/فتلك قصيدتي/ 
والقوا السلام" 

34 4 8 4 

هل كان لي هذا التوغتل في السفر» 

سفر الطفولة نحو أسرار المواسم والمطر" 

مطر البساتين الذي أجرى حليب الغيم في دي الحجر* 

حجر يضيء ويستعير جناح فاختة نطير” 

تطير ٠.٠‏ إنتبعها نشبيدي والهديرة 

هدير روحي إذ ثفر” مع الطيور العايره 

فلتحكموا حولي حصار الدائره 

هل كان لي ذاك التوجتس والسترال" 

سئؤال طفل عن بعيد لا يطال 

يطال هذا النجم لكن حين يطعنه الجمال” 

جمال هذي الأرض ,يجرحه الهلال” 

هلال” أهوار الجنوب إذا يلوح 

باوح سيفا في البعيد ويستريح" 

كطعنة في الخاصره 
للتعكيوا حولى حضار الذائره 
هل كان لي ذاك الذهاب” ؟ 


ذهاب روحي حي حاصرها اليبابة 
يباب* وقت مالح أجريت في صحرائه عسل النشيد 
نشيد موتي إذ أعود من الرماد الى الصعود 
صعود صوتي حين أحضر واضح الكلمات يلفظني الخرابة 
خراب ما يجري ويخنقه السراب* 
اكان لى ذاك الذهاب” الى شعاب الذاكره 
التكين حون عصان الداكزم 
هل كان لي هذا الحضور” ؟ 
حضور ظاتي حينما افتضح المسيرة 
سسيراقاللت ان قير القيتاء 
قنياء اسلصال الخليقة والاماء 
دماء هذا الاخضر الأبدي” فينا إذ يدور 
يدور كي يلد المواكب في خطاه السائره 
فلتكسروا عني حصار الدائره 

>« »ا >« كفا 
لو تلشمع*/أحلى وأحلى أيها الحلم البعيد/ لو ترتفع*/أعلى 
وأعلى أبها النسر الوحيد/لا الأفق ضاق ولا الفضاء 
الحر” أوصد كي نطيح علي أو تطأ السفوح ولا استراحت”" 
شهوة الامواج فوق الصخر يا نسري الجربح لكي تبوح 
فتمنح الريح العتية ميتنك"/فلتعل” ولتعل” القصيدة في 
معارجها معك “ف طعنة أخرى وخذ ما أوجعك"/وارفمه 
اجراس لتبدا رحلتك* 

كد 4 ا 
11 


معي 


ع 


نل مجه جح سد اموا حاننا 


ا 


"اعبات 


ل ضح وسو سجرن وبيج هيت ع يوون نال هيم 


صد”ق قليلاك ما ترى. صداق قليلا * 
حتى تراك تمر” في وهج العبارة ساظم الكلمات ٠٠‏ مفتتحا رؤاك 
وناشراآ في الرييح بيرقك المخضكب بالبروق وبالندى ٠‏ وادخل" 
نهارك في الوضوح فليس مثلك من نضيع خطاه أو يهوي قتيلا 
الروح عارية على أعتاب دارك والبذار يصير حين ,يدور قمحا 
أو نخيلا 
فلتعل” أعلى من رمال الساعة البلهاء حين يصير هذا الموت 
فاتنك الجميلا 
6 ع بويا كا 
لاروح غبطتها إذا الفجر انهمر" ٠‏ وأحاطني حجل طليق* 
حجل ,بسير على الطريق" 
بعلو هدير الروح ٠+‏ يصخب كلما اجتاحت" دمائي غبطة الأشياء 
عند الفجر حين يحيطني حجل طليق أو طريق أو حجر" 
من كسرة القمر الذي ضربته أمطار الشظايا فانكسر" 
من وردة ضاكت" معابرها الى ما في الجمال من التوهج والوضوح 
آتي الى هذا النشيج مطاردا فرحي الجموح 
6 6 26 2 
وتصيح : لا يا وحشتي الوحشيتة الخطوات ٠٠٠‏ لا با عر 
متلا تتحني وتطيع عبدك* 
وتمسر ذاكرة الفصول سحابة مطعونة لتكون قيدك* 
وتظل” وحدك* 
لا يخلع الصفصاف وحشته ولا تاتي عصافير الطفولة 
مثلما كانت اليك ٠٠‏ أفق ٠٠‏ أفق ٠٠‏ كى تسسك 


16 


الضوت المشر”كد في براريك الطليقة واضح الكلمات شهدك" 
ذي روحك التعبى تهاوت" بعدما سرقت" بحار الرمل مد"ك* 
با أيها المنفي” من غنج البتفسح 
واحتفاء.الأرض بالأمطار 
/والامطار كانت* في انحسار الخصب وعدك»/ 
لم ترحل الأزهار 
كي تلغي أ نوثتها وتلغيها 

ولكن آنت ترحل ضائعاآ 

وتسير وحدك" 

وتظل” وحدك* 

فتموت وحتالة* 
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ع مراع ير جرحم حي سير و ير سوير يت لج 


سمس 


3-0-3 


امه اسصا سحاو كا اع لالم 


صدقي هذا المديح وكذبيني 


ند صبيها) سد 
أمر” في صيفك الماضي ٠٠‏ أعلتق نسياني على شجر الذكرى 
وأذكر ٠٠+‏ ها هنا انكسرت” ٠٠٠‏ هنا صد”قت” برقك 

وانتظرت” حتى ‏ انطناء | 
أعبر قوس الحزن/هزي بجذع الهم/ تأتك أعراس وتصف” 
مرايا الغيم 

ينتظم العشاق صفا فصفا ثم > يفترقون”/أكان لا بد من موتي 
لتعترفي ان الحمام يطير الآن حولك ٠‏ أم هل كان لا بد من نهر 
,جف" لكي ترئي عطاشى أمام الرمل يحترقون" ؟ 
أمر” في صيفك الماضي ٠‏ أخاف على ورد القصيدة من هذا الرحيل 
وأخفي زهرتي عن سحاب مر بالمدن 
أمر” في صيفك الماضي وأكتب : 2 

ليس لي إذا عدات” خَين الضمك والسفور 

ع امتلاقات 
هيتئي القربان وانتظطري 
أطلقي الاشجار من وند الحلم وادعيها الى المملسور 
اكسري السور الأخير لكي يرجم الموتى ويحتشدوا قبل 
فصل الريح والسفر 
لك هذا الانتظار ومذ كبكرت" في الصمت مئذنة 
لمحت" روحي بدايتها 

واستوت" غصنا على حجر 


3 


- ترئيمة العطش - 


وثن الوحشة اتكسر*ء والينابيع من حجسوا”" 

كاتا جاءنى الصدى 2 تثك أحزاله المبر" 

فاذكريي_ لأسالك* ... نشعي :والوروة لبك" 

هل أغتي لأقتلك" أم لكي ينتمي دمي 

لأغانيك والفسجر»ء فاض بي الرمل وانتشضر 

نادت" فالرمت* ‏ تاتتتعر يا التسيرة 
فوق صفصافة الخريف* 


مديح- 


يا آبة الصحراء يا وعد الرمال وأول الأثسياء ٠‏ لم تصلي الى 
فصل الفطامم 

لكي ترد“ي غيمة عبرت" حنيني 

لم تدركي الأسرار في صمت الرخام 

فصد”قي هذا المديح وكذ" بيني 

لم أقترب” يوم من الصحراء إلا وابتعدت” عن الخيام”" 

ل ابتعد" يومآ عن الصحراء إلا واشتعلت” مع الغسام” 

هذا رحيلي كله سقط السراب علي” وانقض” الحمام على الحمام" 

والرمل قام الرمل قام” 

فخلعت” أسرار المرايا عن جبيني 

لم أدرك الأسرار + لكن صد”قي هذا المديح وكذ”بيني 
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عع عدرء 


سه ل > بويع مضا راان سا جه حت 002 


ع ص 7009507 


ا ياب 


- 2 ”> مده 


مداخل مغلقة 
سيرة سيدة ‏ 


تمسك؛ الوردة من أشواكها ثم” نمضي في النمار 

طائر الحزن على شباكها فاح دهراً ثم طار" 

حاصر الرمل خطاهما فمشت" واستجارت بالفرات* 

كلما مر" الصدى وارتعشست” هرعت" نحو الصلاة" 

نحن أدرى إذ سألناها رار أطويل ترفنا أم سيطول” ؟ 
هست" في خصرها كل الأفاعي ونعاوت” ساعة الزحف الخيول” 


-أسسكئلة - 


أإبكون الآن ما ليس ,يكون”* 6 

مطر ,بلبس إيقاع الدم الساخن والموج الجموح* 
حجر ,دخطفه سرب سنو نو 

وخيول إن تمادت" في المرايا اتتحرت" كي لا تبوح* 
أبكون الآن ما ليس ,يكون” ؟ 


آف 


ت كواقسة - 


الحكايات لها خارجهاءقد ضربت" صاعقة الواح فلكي فانتظرت”/ 
انتظر القرصان موتي/ بلع الطوفان هذي الكرة النارية 

انشيق” عن الحوت القمر* 

وأنا أننظر الصحو وقرصاني انتحر" 

الحكايات لها خارجها إذ لا مفسر” 


شهادة - 
كذب الرائد أهله 
إنما الرائد لا يكذب أهله 
وتهاوى ثمر فج" ورملي حارق 
كنت* آنا الشاهد والراوي الذي أحرق ظلتّه 


-خريف ته 
غيمة طارئة غطكت” سماء المعركه 
فضحت" نرجستي أسرارها 
واغتربت" في رمل روحي الملكه 
نزل الأخضر من بهجته 
قلت : اتنظل * 
لكنه غاب وكان الزمن الذابل قد غطتى 
خطاي المنهكه 


0 


مع سججالما بوهم . ع مرموم م م + 


بحجعهم. 


جد ع نم يمصيم 


لس هاخا عب يمر 


لا ساك يجاا ليوو “عد عا نان سد اه باعتا وما 


ومس ان بع 


غياب 

رمل يهب" على الخراب 

با أبها الصيف الذي تلو كتابي 

لي أن أنام” وأن أصد”ق لحظة ان الحمام 

بجف” في هذا الظما" 

لى أن أكذ”ب هدهدا سرق التبا" 

لأرد” أغنيصي الى ايقاعها القروي أو أرمي السلام على 

قتيل كلما لمح الغمام ٠‏ بكى وأعلن صيفه في ساعة رملية 

تحت السرابر 

با لبتني نهر لأوغل في غيابي 

رملء.. 

وما ثبأني إذا اتنتحت" على عطش شبابيك القصيدة 

من ذا سيخرج من مرائي الورد نحو الورد أو يقصي 

الجفاف الى تهايته البعيده 

رمل يهب” على الخراب 

من موتك اندلع الغناء” 

أنت المحاصر بالخنادق والحرائق ٠‏ غب" قثيلا” ما نشاء 
لكن بوسع قصيدة أن تحضرك” 
لتبيح صوتك للبذار وتشهرك* 


3 


اه 


العطش 


كأنني بحث” بالأسرار حين سمحتني أغنتي وراء الصمت محترقة 
حتى البداية ٠‏ للأنهار صرختها ٠‏ والسر” يجعلني آهوي على أول 
الأسرار باللغة الاولى وعند ضفاف الموت أتقد”/ امشي ولا أجد/ 
والورد يحتصد”//رأيت” بعد ارتحال الغيم زهرة روحي فانحنيت* 
على تبع الطفولة أجتلي المرانا وأعطي الحلم صورته ٠‏ أنا القريب 
من الجرح البعيد ٠‏ لقد مررت" قارتدتر الاشجار ذاكرة 
الصيف ...٠‏ انكسرت” ولا غيم أصد”قه ٠‏ تكسكرت" فوق 
صدري بوعة افصرعت” تل كنوب“ علي "املح والزيعة 
وعدت” من رحلة الضوء المريرة * قد مضيت” مفتضحاً 
تحت الظهيرة +٠‏ من سيخطف الروح من آلاء وحشتها؟ 
عادوا أخيراآ ولكن لم بعد* أحدا 
وحدي نزلت” الى ماء الخرافة واحترقت” فيه فقام 
الواضح/الأبد” 
أنهى فطامي حنين التسغ للدم فاستقام غصني وراح الخصب 
يحتشد” ٠‏ الآن آنشر الواح الهداية فادخلوا فناء عذاباتي هو 
العطشن القديم برفعني حتى نهاية ما أرى ٠٠٠‏ أرى جسدا في 
الغيم يولد أو صفئة من الشسجر الناري” يشهر اسراب الجدور على 
جرحي ٠‏ أرى, زمنا مر1نزيا بسريان الرخام +٠٠‏ أرئى رش 
الحمام/دخاناً ٠‏ فالتقوا بدمي عند الخنادق حينما تصب” سواقي 
الحزن لوعتها في القلب,/إعمتم" رحيلا. كلما احترقت" فراشتي/ في 
النزرف الفذ” أولد من ماء وأغنية وحين تنهش قطعان القذائف 
يفن 


و 


ل وها 


و ات لون ووو ايداف عوانعران 


انح هنا ا سا دجيتيافيعة ساحن 89 اننا 0# 2" جنا مايا" عا سحا اكوا ا 


لحم الأرض أحضن حلما/ ريما امرأة أمضي الى شهدها .في 
الصيف ترك جسمها مطليقآ فيضي بي الى دمها//والآن أمضي 
وحيدا رأمت” التبع ستعد” 
م بق" يسنن 
إلا دمي الاحد” 
حجر فلسطيني - 
قل أعوذ بهذا الحجر" 
من سقوط دمي وانكسار المطر" 
باسم موتاي أبد؟ هذا الرحيل إلي” 
فعودوا وسد“دوا فصول السفر" 
كن يي أن أصد”ق أن العصافير ملغومة وحمامات جرحى أحق” 
بهذا الغناء" 
آن لي أن أصد”ق ان الدماء* 
كلما ضاق مسربها حطتمته” لكي تندلع* 
فاندلع ٠.٠‏ أنت با أول الدم ».٠‏ يا آخر الدم ٠‏ عد" واندلع» 
واتنسم* 
يا مدى كالجراح اتنسع" 
لأصد”ق ان قدائي انتشر 5 
والتقسير* 
في بدي" تحير 
قل أعوذ بهذا الحجر" 
من سقوط دمي 
واتكسار المطر* 
إن 


النذير 
بدايتي اقتربت”" ٠.٠‏ صالحت” أسئلتي عشيتة افتضحت" روحي 
كمئذنة فوق السفوح وهادنت* الرحيل قليلا” رثما تطاق الانهار 
صرختها ٠‏ قالت لي الريح : لا ترحل وخذ حذرك” 
إذ أنت تتلو على أسماعهم خبرك" * : 
قد يرفعون جفاف الوقت قبل دخولهم وقد يقبلون اليوم تحت 
سحابة الصدى كالجنود العائدين الى زوجاتهم شياب الحرب *٠‏ 
قد يسفحون الذكريات نباعة حين تسألهم عن مهرة عبرت" وديان 
صمتهم الطويل فاصبر ولا تطلق لهم ملزكة 
إذ أنت تتلو على أسماعهم خبرك" 
قالت لي الريح ٠.‏ كني تبصع فراقنتي هه مقنيت: الى موتي 
البهيج وقد صادفت” أمنة فلسطينية” سجدت للبحر ٠‏ قلت ' 
آأرى قتلاك لم ,يصلوا . # البحر غيبهم والبحر يرجعم ٠٠٠‏ البحر 
غيبهم والبحر يرجعهم ٠‏ حتى أتمت" صلاة الانتظار ٠‏ وكان ان 
أصدتها فالموج يتصل والموج ينفصل والبحر يرمي لها أجسادهم 
قمر وراءه قمر بالماء يستعل” ٠‏ بذابتي_اقتريت" ج٠ه‏ قدإفيع 
الموج في صدري ومزءق ناي” صمت قلب جنوبي” اذا خفيت” عنه 
الطلول” ٠٠‏ نداعت” فيه زهرته البتول” ٠٠‏ فلتئزلوني عن صليب 
تهايتي وعن حلم ولتى لأصرخ في أرجامكم غضبا ٠‏ أنا التنذقن 
الذي بأتي مع الدم في صوتي ولادة أنهار ٠٠‏ ميت 6ه 0 
رت أشجاركم محنيتة” فآتيت" . 
البحر غيبني والبحر أرجعني 
4 


لشهد هيو حم اندو ننا.من “8 اين 


خريفية 


ظلتك فوق الماء من أحرقه 
هذا خريف موجع فاختطف 
صوتك يمضي في المرايبا لكى 
تسح وسار تاريتفا 
سيان بعد أن عبرت المدى, 
في الروح تخفي طائرا كلما 
الرمل تاريم وأنت الذي 
فاكتب" على برديةر انني 
أكسر ألواحي وأمضي ولا 
لون دمي الفجر ولما بزل" 
من خط" لي وجه ,هموذا على 
ظلك فوق الماء لن تلحقه 
مك أغمد الضامى* بلحم الصدى 


من أطلق الرمل على الزنبقه 
تزرعه في البحر أو تغرقه 
تحلم بالمئذنة المشسرقه 
أن تمسك العمر وأن تطلقه 
حر“رته ناح لكي توثقه 
لن تدرك النهسر وان تسسبقه 
لن أرسم الورد مع المشسنقه 
أطلق عصفورا الى المحرقه 
بندب ميلادي الذي علثقه 
سستائر الغجر ومن زو”"قه 
فالربح تمحو والرؤى مغلقه 
ومذ جمعت” الروح في زنبقه 


إلى 


أسثلة غير خاصة/ الى محمود درويش 


0) 


لا موت في الموت الذي لا موت فيه ولا وطن" 
والبحر منفى ٠‏ أين يمتحن الصواب بغير أمواج إذن" ؟ 


0 
ندور الدوائر حول الدوائر حتى بجف”" الصدى 
دوائر حول الدوائر ٠٠٠‏ والروجح دائرة أم مدى ؟ 
لل 
يطير الحمام” ٠٠‏ وفضتة موتك تسطع حتى يقل الظلام” 
بيحط” الحمام” ٠.٠‏ ولاأرض ٠.٠‏ لا أرضء١٠آين‏ مون المقام؟ 
2( 


في زورق الاوذيسة المكسور تبحث عن حجر" 


حجر بحك” الشمس أو يهب المظلر" 


يي 


سداق 


مات انان 


مطر بعيد كلما بدأ انكسر" 
والأرض ف المنتى ولكن المط "مين المتلز" 8 


0) ّ 

. 

0 ما ترى: مما ترى 05 من رأى أمعاءه فوق الدوالي واقترب* 
م سيرى أزهاره تطعنه في السر” كي مضي الى قاتله يبحث عنه 
م لا لشيء بل الكي يقتل ظلاء كلما حط” على الارض اغترب" 
1 ما ترى مما 'ترى ؟ 

َ 

0 

1 

1 

3 0 


البح 


إني لأعنيك بالجرح القديم وأعني صيف روحي ٠‏ فقف 
في ظلل” موتك حيث النهر ينهض كالعرس المؤجل والقرى 
تراودنا حتى النهابة +٠٠‏ إن آثرت موتك أو سو”رت صمتك 
لى تقر إل الى امطلارها م ةن معلةة المسنا فير 
الشريدة تفتح النوافذ كي يعلو الصليل” 
فقف . حتى يقول لنا النهمر الجميل” 
خرافة فنبكي قليلا” حين يفتننا ٠‏ عبرت* صحراء صمتي 
ثم” صحت” : بويب با بويب ولا أعنيك بالوتر 
المذبوح ٠‏ أعنيك بالنهر الذي بتهادى فوق ميتته 
أعنيك بالشبح السركي” ٠‏ هل لك في موت بسيطر ٠+‏ بسيطر 
أيها الشبح”* ؟ 
وذي الامطار تتضح” 
أعنيك بالغيم ٠‏ هل تلك السحابة روحي 
وارتحالاتها بالوعد تتشح” ؟ 


ليك 


يح أع رعرديوم بجر 


مزامير خريف بعيد 


قال : الحكاية كلها اني رأيت” فهب” نسيان" على طرقي 
ودثترني السحاب* 


أقسى الشهور بمر” ٠‏ لكن وردتي لم تكتمل" بعد/ القصيدة 
لم ترد” الحلم عن عاداته والربح تنثرئي غيابآ في الغياب* 
هل كان لى هذا الخطا" ؟ 
خط علمنى ,بذانات الضواب» 
صدقت* إذاوره النبا" ٠٠٠‏ وكذبت* كي أخفي خيانة هدهدر 
ألقى علي” م 
ألقى الحكاية كلها عندي وراع* 
أقسى الشهور بمر” ٠+‏ يمنح وحشتي ظللا” ونصلا 
وبعيد سيدتي التي تبكي على عشافها من حزنها القاسي 
الى بدء الغوابة ثم" يطلق للمدى شهواتها 
فأصيح : كلا 
يا أيها الحزن اندلع" أعلى وأعلى 
لتعود من أخطائها الاولى الى بدء الحكاية والحكابه 
كلها * اني رامت" فهب“ اسان على دونه 
ومضى ليحمي الورد من نسيانه 
ويلم” أيامة ستنثرها الرباح مع الرباح” 
والصمت” سيره ممستباح* 
ان 


مراث ليست لأرميا 


[ وكان بعد خراب اورشليم ان ارميا جلس ,بكي ٠‏ ورثى 
اورشليم هذا الرثاء ] 
العهد القديم ١‏ /00ة 
سيرد ”ني عطسي الى انهارها 
على أتتوايا 
فلن ضويها 
واكتبوا صمتها 
ليتها صداقت” 


لي صرختي ولها الصدى 
كي لا نموت معآ سدى, 
له ايها مي 

أولد فيها 


10 


24 ديه عرس معنم 


كان موتى مصادفة رائعه 
كان موتي ٠.6٠‏ 
ولكنني لم أعد بعد من 

آخر الموث والفاجعه 
كيف أروي إذن ان موتي 

كان مصادفة رائعه 

ل ا دا 

كل نهر بدأ" 
حين صداقتها وسقتني الظما" 
دمي 0 دمي با افتتاح النزيف”" 
كيف أسلمني حبها لاصفرار الخريى* 
تراشق أطفالها بالجماجم قبل الرحيل* 
ثناثر وقت عقيم وغطى المددينة 


وقت عقيم يغطي المدينة 
وقت لقيل» 


تغالوا جميعا اليه *:وتكن 
حذار من الماء بين ,يديها 


لا اجو ووووذ 


311 


لذأ احج موءود 


قلبه حنظله والرحيل عسل" 
كانت الاسئله موته حيث حل" 


مسرا ١‏ عر 
حصتها ٠٠٠ء‏ حزثها 


0-0 
رآنت” 000-00 


أرى موءء 


وووووووو؟ 


آخر السنة القاحله 

سرقوا زهرة من دمي ٠‏ 

زرعوها على السور وانتظروا 
الغيمة الراحله 

زمني 

الآذن لا تنحني 

قبل ألف وستين عام" 

مدحت” المدينة حين رثيت" 

الحمام" 
27 


يخرصت- 


لختصييت: 


ريت" المدينة حين مدحت” 
الحمام” 

قبل آلف وستين عام” 

با رمالاك هيات كفني 

إن ترد 'بني الى حلم 'ضاع متي 

لن أصد”ق, رمكانك الآني 

وأقطف حز ني : 

من الصفصاف والزمنر 

با رمالا* هيات كفني 


أدور ندور ,يدور 
فراغ 2 


خارج السور أحرق الواحه 3 سار” 
بعد ألف وستين عامآ من الاننظار" 
المدى قاحل والفتى راحل” 

كل صيف يحط” الحمام على المكذنه 
والينابيع توغل في الازمنه ٠‏ 


سيدي ٠‏ لست وحدك هذا المساء" 


519 


هذه وحشة تطرق الباب 


فافتح وقل”" ما تشاء" 


ولتهتك بغزلانها 
أو قعتني بأحزانها 


حلمنا ٠٠٠‏ دمثا 


534 


الغامض الصورة وما أوضحك" 

صلتى عليك الغيم كي يجرحك" 
العامة ربرينكا 

لتقمهد الينبوع أو تلمحك* 
وأغلنت*" ذاكرتي صيفها 

ثم” انبرى. الماء لكي يسدحك* 
من أين تأتي والمدى موصدد”* 

والناك تون هناناا ملك 
أككنا صلقت جورتة” 

ولدت” منها والندى وشكحك" 
وكّما ضيكعت”* اسطورتي 

لق باب الحالم كي أفضحك* 
ثيابك الصبت:وما أفصحاك* 

رميت بالووردة من بوتحك” 


ا 0 


ع <اميصيي د« ديو لخو يب ا 2ه هنا وما اله ١‏ أن 


6 


ا 


طاعن. في الحنين ووردك كبر في صمته 
طاعن في الحنين وصمتك ,هرب من موته 


شرفة مظلمه/المليكة ألغث" حنيني 
لترثي القتيل* 
رغبة مبهسه/المددينة أطلقت الحزن 
قبل قليل" 
أبها اللبل يا حلمي بالبقاء ويا حلمي بالرحيل* 
لماذا تصير المدينة أحلى إذا شر "دتني 
في اننظار طويل” 


غامض حزنهما مثل كل النسساء 
ويطل” على رملها قمر لا يضاء" 


المند: قال والفتى رازه 


كان" الفراق الكسر* 

إشر”بنا الحب” ٠‏ لكنه من حجرة 
وأنكر حبك كي أبتعد* + عن المشسهد 
العاطفيى” غلك .+ انتعدت” * انتعدت” 


ولكتي لم أجدة 


56 


سوى الروح وهي تواصل حبك كي تتتحد” 
مع المشسهد العاطفي وهذا الممدر" 
عاق اقراق امت * 


رجل غريب" ٠‏ ومدينة تحييه فم 
تنيشه عطشآ ومااء 


النهر يجرح خصره ٠‏ نهر قررف” 


5 


مس ب جم 


1 استدراك 


ُ لا تبك من رحلوا 
) لا تبك يا صاحبي ٠‏ لسنا بقيصر لاحقين فائول الى الناي المحلتم 
/ والصمت المهشسّم واصعد" شرفة الكلمات مسلمآ لهبوب الرمل 
١‏ وجمك/هذا الرمل يشتعل* 
: لا تبك من رحلا/فليس في دمنا إلا الرمال ولا تطلق 
فراشاتنا في حقل غربتنا ٠‏ ا صاحب الدرب عد" يا صاحبي 
ستؤجل البكاء قليلا” والغناء قليلاك كي نشيئكم كل” 
الراحلين الى ضباب وحشستهم ٠‏ يا صاحبي ستهب”" بعد 
صيف مراثيهم فدع" دمهم يرحل" 
وذرنا الى"تبع لتتدلع الأزهاز »+٠‏ أزهسار موتانا 
ْ فتكتب نهر في شعاب مراثينا 
١‏ لترتفع الاشجار ..٠‏ أشجار سلوانا 
1 ويسقط من نشيدنا طلل” 
لا تبك يا صاحبي ٠٠٠‏ لا تبك من رحلوا 


يذ 


الشفل 


اغلقي أبواب اأغنيتي 
آنتي صمني ,ومن. فضح السبر” والالواح غيرك » من أيقظ الأشجار 
: في لنتي ؟ 
من تمادى ف الوضوح على ساحل الذكرى سواكاليتفسر في 
الطوفان أسئلتي ؟ 
قلت : لا أمضي اليك ولا أنحني للموج فاحترقت" كلماني 
كنت” أصبر : « با أيها النبل ادخلوا » فدخلنا .وانزلت” :الرتاج 


أناني الصوت في ظمئي : 
لخددي العذب الفرات ولا 'تقرب المت الأجاج » 
: بأتي استميحجك موا 
اضي اسيك م 
فلا تمضي بشمس صايبي الى ليل الفضيحة ٠+‏ لا *٠٠‏ 
اغلقي ابواب أغنيتي . 
آبني 


ومن قضح السبره والالواح غيرك 
من أبقظ الأشجار في لغتي 


54 


وده اه حا 0ه 


)00 
آه ما أوجع العب” صمت وأقسى 
قال : اعبر بحرا فانسى 
وخبنا رمثانة بين أضلاعه وصورتها في ثياب الحداذ» 
قال : اعبر دهرا فانسى ٠‏ ولكته حين عاد" 
كان بمدحها ٠‏ 6ن إنا أوجع التعب” صما واقنلئ 


0( 
اختلفنا على هجوها حيئما قال : قد ".ستى الخائئنه 
واقتتنا على ددحا حينم ليت ::.خالنتي نينا مله 
فائتبهنا الى جثتين تعومساف في بركةالزمن, الساكنه 


إلا 

قال : ارسمها قبل هذا السكر» 

ْ رسم, الحزن والرمق ٠‏ لكنه فسحة للنمر* 

قال : ارسمها بعد ذلك السكر» 6 ب 
دك اسيك والرعيل م قكنهال بيد افبيعة ب ا 
وف الفجر فاجاه اقتهر من. ا 0 


0 


ثم أغرقه 
تلك ابداء 
3 


طللية 
قفى لأوجز أخطائي وأشرع قلبي للرثاء ا 
تر حل وس التوشى فسوي 'أمام ارول يكتدل 
ضد"ان يلتقيان الآن ٠‏ صمتك والقبر المعد 
إؤسراب الحمام ٠٠٠‏ كأن> التمر يرتحل 
وتربحلين آمافي ٠.‏ ترقد ين ريف للكلامر ٍ 
وللون الذي سقطت" منا بداتته وتختفين وراء المشهد 
اللللى . هل سقطنا معآ ؟ 1 
أغدى عربت” اليك أو هربت أمام الرمل والعسلشى القديم 


وأسراب الحمام 
وبكي ثم شتعل 
قفى لنخرح من أخطائنا وسط الفوضى 
و مون يك كن 


7. 


مده 


ايت 


مدينة وحصاران 


- مدينة ب 


أمامك تنهض الأشياء ٠٠‏ صمت” ومئذنة” وصفصاف حزين 
أمامك احتمي بالسر" وحدي وائزل عن سفوح الحلم 
أتلو مزاميري على مرق من الموت والسحب البطيئة 
م أهدي خرافاتي الى الطرق, العسيرم 
أمامك قلت أغنيتي الأخيرة : 
أصد”ق ما أصد”ق من رحيل ولكني أصالح فيك موتي 
وأبحث ف المنافي عن جذوري لعلي استعيد ربيع صوني 
فأصلب فوق مئذنة وأرمى على ظل» ثقيل مثل وفتي 
أصد"ق ما أصد”ق, من رحيل ويبعثني أمام الموت موتي 

- حصاران - 
حاصرتني القصيدة يا صاحبي 
حاصر تني كعادتها 

وكانت بلون النشيج* 

حاصر تني 


وحاصرتها 
تت فك” الحصارين موت هيج" 


الا 


كلاسيك 
ظهيرة ساطة ميقل» وغامض يولد كي أقتله 
تجا ادر وفاجاته في شارع يفضي الى الأسئله 
أسئلتي فر”ت فحاصرتها لكنها توحدت” حنظله 
باعمر” يا أقصى .من دمعة 2 من يحبس الأمواج فبوصله 
أكاتما وأدت” موتي أنت" سحابة منك لكي تحمله ؟ 
وككما طوكقتي نرجس مو”هت نهر الرؤح كيأجهله؟ 
ظهيرة ساطعة حراة والعسر لا يمتحنى أو"له 
ارسم أيامي كما أشتمي ٠.‏ حمافة» باضت" على مقصله 
مئذنة في. الصمت. لا تنحني مدينة تنتظي الزلزله 
عذريّة الفابات في صمتها وف صداها وحشسة الجلجله 
تقدكمت. اللنيع. أشجارها تكن" وملاه أطا المرحله 
وبعثرت*روحيعلىسورها لهيرة ساطعة مهملله 


00-6 


آخر الأبنام 


لي وردة تتماهى في البعيد واني لم أصل 
لم أصل بعد” ٠‏ انتظرت” نزول الرمل عن 
مشهد الاشجار فاتتشرت" كالتمل : 
ساعات موني/أبها الزمن المصاب بالرمل, 
لا تدخل" الى. لغتي, 
ان الحكابة والراوي أنا وأنا 
لي وردة تنماهى في البعيد 
لك المراثي وموني.حين يبزغ. في الفصل الوليد 
سعيدة سوف أمضي الى فجز الميسام/ 
ولكن لم أصل. بعد ٠٠٠‏ المدينة لم ترد”ني عن صعودي 
في الظهيرة نحو سر"ها » لم تكذ"ب" دمعتي وخيانة النشسيد 
وهذي وردتي تتماهى في البعيد 
لياي لخباب بسي عاد تدراو 
أنا آخر الأبناء 
لم تصل الأنباء عن وردة ,يدو البعيد ولا ندنو 
وءن صيف روحي وهو يقترب” 
أمشي الى سجر ٠٠,‏ لكتة حطية 


0 


سسطوع 


مهس كالينابيع هذا الصدى 

با لهذا الصدى ٠‏ ما به الآن ينأى وما بي ؟ 

إن" تقد”مت” سو“رني بالخرابر 

سوف أمضي الى آخر الأغنيات لأقطف:رمانة 

السور/أو وحشة الروح/ثم> انتتها للصحابر 

جات وباي 

كلما تبعتني ,بد" نهشت" رابتي أو ترابي 

شاسع كالمزامير هذا المدى 

وأنا مبعد في الصحاري التي حاصرتها ثيابي 

سيأتي الكثيرون من كل فج" قريب على رسلهم 

يقطفون الصدى وأنا جالس لا أحابي 

نشوتي لي وموتي البهيج ومئذنتي وكتابي 
ساطع في غيابي 


ليلية 
أراك فتضر بنئى رعشة كالمطر" 
ننامين عق 
أرى جسداً من حرير المياه 
يمارس أحلامه في هدوء 
وارمي عليك بنفسج روحي 
وأمضي الى سهر أو سفر" 
أشمتك عشراً والقط حبات 
قلبي ووردي الذي إتنائثر 
سهواً عليك وأحمل ما ضاع 
من حلمي وانكسر" 
'ننامين ٠...٠‏ امحو 
قوافل فن ذكرياتي وارجىء 
موتي الى المرة الألف 
كي أكسر الموت/موت الشجر 
اذا أهاجر عنك وظلتى إفتته زمن من حجر" 
أراك فتضر بني رعشة كالمطر* 


نكا 


ضائلك الظل” الذي ظلتلك يا مستباح الظل” لاظل» لك" 
كم تحرث البحر وترثي الصدى وتطلق السرء لكي يقتلك" 
تصرخ من منفى الى وحشة لاتصرخي.فيوحشتي «هيتلك» 
تقطف من تفاحها حنظلا” إذجعلت" حمييها منهلك" 
سرثك قد أرشد أشجارها الى الينابيع وما أمهلك" 
كلتما تنزندمر مرثيتة” في حضرة الورد ترى مقتلك" ؟ 
يا مستباح الل" لااظل” لك" فص" على الصمت بأن يحملك* 
با صمت با آخر ما يجتنى ماأعذببالموت وما أجبلك" 
بعد أمسية مترفه 
0-7 
سعيداً بنسيان رؤحي. على الأرصفه 
ارما 
١‏ اورشليم تنام 
| ولم يغفر الرب.أخطاءها 
ظ والظلام ظلام” 
ا 


قي تعره 
أيها الرب” ٠‏ هبني الفراغ لكي أ تحسر* 


ما الذى وجدوا ؟ 

واليتابيع تبتعد* 
تطلع .من زهورك المطفأة 
تكس ألواح الوصايا لكي 
مانت بخطايا العسير لو انها 
لاح غيياب ساطع ساطع 


مطارداً قصيدة مرجأه 
تفتح سفر الموج أو تقرأه 
حتى تنام الروح في لؤلؤه 
لوانها ... لكنها امسراآه 
واندلعم الصمث”/ألن تبدآاه؟ 


اشارات 


١ل‏ القصائد : أجراس. الوضوح » الرؤيا » صيف » العطش » 
الشنبح » استدراك ؛ طللية » آخر الأبناء » تنويعات على 


البحر البسيط ٠‏ 
القصائئمد : تلك أمطاري وذا غرقي » مئذنة » النمل » تنويعات 
على البحر المديد + 


عب قصيدة «مدينة» تنويع على البحر الوافر ٠‏ 

4 أهمل تاريخ القصائد لايمان الشاعر بآن الشعر لا يتتمسي 
الى زمن ما * 

ه# قصيدة « مراث ليست لأرميا » فازت بالجائزة الاولى في 
المسابقة التي أجرتها مجلة « لوتس » مجلة اتحاد أدباء 
وكتكاب آسيا وافريقيا/تونس/شتاء ٠ 1١99٠‏ وقد ترجمت 
الى ثلاث لغات ونشرت ف العدد الخاص بالمسابقة ٠‏ 

الشاعر من, مواليد 1١955‏ 

ب نثبيت قصيدة [ خاتمة الحضور ] بعد الفهرست أمر مقصود 
فنيآ ٠‏ 
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عمج هه 


خاتمة الحضور 


با سطوع دمي المنتظر” 
با غيابي مع النهر 
حان الغياب وفصل السفر" 
قد مضيت” وحيداً ومتكسراً 
فالمدينة كانت نشمر” خياناتها 
الداخلية فوق السطوح 
وتمحو المطر* 
ليتتي كنت” دون خطايا ‏ . 
لأفضحها بالمرايا 
وارجمها بحجر” 
ليهدا ضدان في قر صدري 
وسزغ بينهما نهر روحي 
وصف” شجر 


ذا 


طبع بمطايع دار الشؤون الثقافية العامة ب 1997# 


